
305977 - تفسير )البروج( في قوله: )والسماء ذات البروج(.

السؤال

كنت أقرأ تفسير ابن كثير و وصلت الآية ) والسماء ذات البروج (.اختار ابن جرير الرأي القائل بأن هذا يعني مواقع
الشمس والقمر ، والتي هي اثني عشر نجما. الشمس تنتقل عبر كل واحد من هذه “النجوم” في شهر واحد. يسافر

القمر عبر كل واحد من هذه النجوم في اليومين الثاني والثالث مما يصنع ما مجموعه ثمانية وعشرين موقعا ، وهو
مخفي لمدة ليلتين. أنا لا أفهم هذا ، الرجاء هل يمكنكم التوضيح؟

الإجابة المفصلة

 ﴾ ، فذهب بعضهم إلى أن معناها: وجِ رُ اتِ الْبُ اءِ ذَ مَ السَّ اختلف العلماء في معنى قوله تعالى :  ﴿ وَ

1- والسماء ذات القصور .

2- والسماء ذات الكواكب .

3- والسماء ذات النجوم .

4- والسماء ذات منازل الشمس والقمر .

انظر : “تفسير الطبري” )24/ 260 – 261(.

ودٍ )3(﴾ هُ شْ مَ دٍ وَ اهِ شَ ودِ )2( وَ عُ وْ مِ الْمَ وْ الْيَ وجِ )1( وَ رُ اتِ الْبُ هُ -سبحانه- بالسماء ﴿ذَ قال ابن القيم : ” ومن ذلك إقسامُ
]البروج: 1 – 3[.

. ارةُ رت “البروجُ “: بالبروجِ التي تنزلها الشمسُ والقمرُ والسيَّ سِّ وقد فُ

وم، أو نوع منها. رَت: بالنُّجُ سِّ وفُ

ام. ظَ صور العِ رت: بالقُ سِّ وفُ

رِي لا كْل الكُ ةٌ متشابهة الأجزاء، والشَّ رَ وكلُّ ذلك من آيات قدرته، وشواهد وحدانيته، وأدلَّة ربوبيته؛ فإنَّ السماء كُ
، بل هو متساوي الجوانب. ، ولا وضعٍ رٍ صَ ، ولا قِ ز منه جانبٌ عن جانبٍ بطولٍ يتميَّ
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، لُ هذه “البروج ” ، في هذه الكرة ، على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها : يستحيل أن توجد بغير فاعلٍ عْ فجَ
، ولا مباينٍ للمفعول. ، ولا حكيمٍ ، ولا حيٍّ ريدٍ ، ولا مُ ، ولا عالمٍ ويستحيل أن يكون فاعله غير قادرٍ

ا فاعلاً ا هدم قواعد الطبائعية، والملاحدة، والفلاسفة الذين لا يثبتون للعالم ربًّا مباينًا له، قادرً وهذا ونحوه ممَّ
ا له. بِّرً دَ ا مُ ا بتفاصيله، حكيمً بالاختيار، عالمً

مَ بها مع السماء “، ارة التي فيها- من أعظم آياته سبحانه، فلهذا أقسَ فبروج السماء -وهي منازلها، أو منازل السيَّ
انتهى من ” التبيان في أيمان القرآن ” )140(.

ا : ثانيً

لِكَ أَنَّ ذَ رِ ، وَ مَ الْقَ سِ وَ مْ نَازِلِ الشَّ اتِ مَ اءِ ذَ مَ السَّ ورجح الإمام “الطبري” أن البروج منازل الشمس والقمر،  فقال: ”  وَ
﴾ ةٍ دَ يَّ شَ وجٍ مُ ي بُرُ مْ فِ تُ نْ لَوْ كُ : ﴿وَ لُ اللَّهِ وْ لِكَ قَ نْ ذَ مِ ةً ، وَ عَ فِ تَ رْ لْأَرْضِ مُ نِ ا ةً عَ الِيَ ذُ عَ خَ تَّ لُ تُ نَازِ يَ مَ هِ جٍ ، وَ عُ بُرْ مْ وجَ جَ رُ الْبُ
لُثٌ ، ثُ انِ وَ مَ وْ ا يَ نْهَ جٍ مِ لِّ بُرْ ي كُ رِ فِ مَ يرُ الْقَ سِ مَ ا ، فَ جً رَ بُرْ شَ نَا عَ يَ اثْ هِ اءِ ، وَ مَ ي السَّ ةٌ فِ الِيَ ةٌ عَ عَ فِ تَ رْ نَازِلُ مُ ]النساء: 78[ ، مَ

رٌ “. هْ ا شَ نْهَ جٍ مِ لِّ بُرْ ي كُ سِ فِ مْ يرُ الشَّ سِ مَ نِ ، وَ يْ لَتَ رُ لَيْ سِ تَ سْ مَّ يَ لًا ، ثُ نْزِ ونَ مَ رُ شْ عِ ةٌ وَ انِيَ لِكَ ثَمَ ذَ فَ

ومعنى كلامه رحمه الله :

ا أن لكل من الشمس والقمر منازل ، ومنازل الشمس عددها ) 12 ( ، تبقى الشمس في كل منزل منها ) 30 ( يومً
ا ، وربع يوم (، وهي السنة الشمسية . ا ، وذلك مدة ) 365 يومً تقريبً

وتسمى هذه المنازل بالبروج ، وهذه البروج هي : برج الحمل ، برج الثور ، برج الجوزاء ، برج السرطان ، برج الأسد
، برج السنبلة ، برج الميزان ، برج العقرب ، برج القوس ، برج الجدي ، برج الدلو ، وبرج الحوت  .

انظر : ” المخصص ” لابن سيده : )2/ 367(.

والقمر له ثمانية وعشرون منزلا وأسماؤها: الشرطين، والبطين، والثرياء، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع،
والنسر، والطوف، والجبهة، والزبرة، والصرفة، والعواء، والسماك، والغفر، والزباني، والإكليل، والقلب، والشولة،

والنعايم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، وفرع الدلو المقدم، وفرع الدلو المؤخر،
وبطن الحوت.

ا التي ذكرناها . وهذه المنازل مقسومة على البروج، وهي الاثنا عشر برجً

ا ولكل برج منزلان وثلث منزل، فينزل القمر كل ليلة منزلًا منها، ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين، وإن كان تسعً
ا، فيكون انقضاء وعشرين، فليلة واحدة، فيكون تلك المنازل، ويكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يومً
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السنة مع انقضائها.

انظر: ” تفسير البغوي ” )4/ 121 – 122(.

والله أعلم.
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